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المدى الثقافي -قراءات

اسم الكتاب : ألفرد وإميلي
تأليف : دوريس ليسينغ

منَ مـنا قـادر علـى الهـروب من والـديه
؟ ان افـضل ما نـأمله بالـنسبـة اليهـما
هـــو كيـفيــة فـهمـهمــا بـشـكل مخـتلف،

الذي يمنح نوعاً من الحرية.
دوريـس ليـسنغ ، الحـائـزة علـى جـائـزة
نـوبل للآداب ، عـاشت مـايقـارب تـسعـة
عقـود من الزمن انمـاطاً مخـتلفة من
الحيــاة ، وكـتبـت في خلالهــا الــروايــات
والمـسرحيـات وعروضـاً للاوبرا والـشعر
والــــســيـــــرة الـــــذاتــيـــــة، ومع ذلـك فـــــان
كتابها الجـديد الغريب هـذا يقول لنا
انهــا مــاتـــزال تبــزع مـن ظلال الحــرب
العـــالمـيـــة الاولـــى الـتـي وقع والـــداهـــا

تحت تأثيرها.
وتلـك الحــــرب قـــطعـت قــــدم والــــدهــــا
ألفــرد ، وقتلـت طبـيبـاً كــانت والــدتهـا
إمــيلـي تحــبه، ولمـــا مـــات تـــزوجـت مـن
ألفـرد ، مـتخليـة عـن عملهـا المـربح في
احـد مستشفيات لندن ، للعيش حياة

مختلفة في مزرعة افريقية.
كتــاب "ألفــرد وإمـيلـي" ، محــاولـــة من
لـيــسـيـنع لاكـتــشـــاف حـيـــاة  والـــديهـــا
وكـيف كـــانـت سـتـصـبح لـــو لـم تـنــشـب
الحــرب العــالميــة الاولــى، انه هــديـتهــا
لهـمـــا ، طـــريقـــة لاصلاح جـــرح قـــديم
وتقـويمه : وتــأمل ليـسـينع ان يـوافقـا
علــى الحيــاة الجــديــدة الـتي خـطـتهــا

لهما.
يـقع الـكـتــــاب في جــــزءيـن، احــــدهـمــــا
متـخيـل وسيــرة ذاتيـة. وطــريقـتهـا في

العلاقـة المحرمـة مع الأم الـتي لم يـكشف
عــنهــا قـبـل تلــصلــصـه علــيهــا وهـي تـنــام
عـــاريــــة مع أبـيـه العـــاري ، أيــضــــاً إنهـمـــا
يمــارســان لــذة كــان الفـيلـســوف الـصـغيــر
مـراوداً لهـا ، حـالمـاً بهـا ، وحـلمه امـتلاكي
حـسـي وغيــر مبــاشــر . ولحـظــة اكتـشــافه
للأم / جـســدهــا / وســريـتهــا المفـضــوحــة
بـاللـذة والـهيمـان ، جعلـت منه كـارهـاً لهـا
في حــالــته المــضــطــربــة والمــوتــورة جــداً ،
لحظته العـنيفة العـدوانية الـتي أخرجت
أمه مــن بــيـــــاض صـــــورتهـــــا في مخــيلــته
المـنتـزعـة بقـسـوة المـشهـد وضغـطه عـليه ،
مــشهــد الـتفــانـي بـين جــســديـن الـتحـمــا
ذوبانـاً وانصهـرا وسط شهـوة فضحت أول
أســرار الجسـد وجنـونه بـالمتعـة وظل عبـد
الـرحمـن يحمل في ذهنه صـورة غيـر التي
كـانت في حقـيقتهـا ، صورة الإثـم الثنـائي
الــذي زعـــزع صفــاء صــورة الأم ورقـيهــا ،
فقـــدت صفــتهـــا الأمـــومـيـــة واحــتفــظـت
بـأنــوثتهـا العـارمـة " الـتي كــانت تـتطـابق

لديه مع الزنا الحقيقي بالمحرمات ".
تمـتع علـي بــدر بــذكــاء تــرسـيـم تفــاصـيل
روايتـه ولم يــأخــذ المــألــوف الـتقـليــدي في
الـبـنــاء . فـتح مــســارب الـتـطــور ، بل كــان
يضيء المـترتـبات علـى ما هـو حاصل كـما
في الـفــــصـل )38( وكــــــشـف عــنـه لاحـقــــــــاً
الفـصل )39( من الـروايـة / حيث طـوفـان
الــرغـبــة لــديهــا واســتعجــالهــا كـي يـنــام
ويتـرك لهـا فـرصــة الاتصـال مع الـوالـد ،
وفي الــوقت الـذي كــانت قـدمـاه حــافيـتين
تتحـسسـان بـرودة البلاط ، كـانـت الشهـوة
تحــرك جـســدهــا وتفـضـي بهــا للانــدمــاج
الكامل عـارية " وصـدرها النـاتئ معـصوراً
في يـد والـده ، كـان جـسـداهمــا يتلامـسـان
بعـنف " /163 كــان غـيــر مـصــدق مــشهــد
والـديه ورعـونـة الأب وهـو يمـسك صـدرهـا
معـصــوراً بيــده ، هــذا الـصــدر الخــاص به
عنــدمــا كــان طفلاً ، الـصــدر المـنتـهك مع
الجــســـد كـله . . . هـــذا الجـــزء المــتعـــالـي
والمتـكبــر بمـصــدريــة الأمــومــة فـيه ، صــار
بعضـاً من مثـيرات الـشهوة في جـسد الأب
والأم الفــاقــدة لحــرمـتهــا في نـظــر الابن ،
جــســـدهـــا المــتعـي الــــذي لا يعـــرف غـيـــر
ارضــاءات هـيجــان الفحــولــة وتفجــرهــا ،
ـــة مـــا ، هــيجـــان مـــرسـل لهـــا عـبـــر وســيل
تسلمتهـا ومارست مع الابن مساعيها كي
ينـام ولم تجـد الأم بـُداً غيـر الاعتـراف له
بـوظــائفهـا كــأنثـى ولـولا الـوظـيفـة الـتي
رآهـا معركـة واشتباكـاً عدوانيـاً ما كـان هو
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رواية بابا سارتر .. أسطورة العود الأبدي للخطيئة الأولى
يـظهـر بهـا أمـام جـرمـين لكـنه وقع في فخ
المـراقبـة الثـقافـية / الـدينـية ، الـتي زاغت

عن الوظيفة .
يــشف الاتـصــال الإدخــالـي فــوق الــسـطح
العــالـي ، وتحـت الــسـمــاء عـن امـتــدادات
لـطقــوس الاتـصــال كـمــا ذكــرنــا . كـمــا أن
المــــشـهــــــديــــــة الحــــــواريــــــة بــين جــــــرمــين
وإسمــاعـيل تــستــدعي ذاكــرة غــائبــة ، ذات
ـــة أيــضـــاً بــطقـــوس الــــزواج المقـــدس صل
المـتـبـــدّي في كـثـيـــر مـن نــصـــوص الـــزواج
الــديـنـي وأكـثــر الـنـصــوص حـضــوراً سفــر

نشيد الإنشاد بأصوله الرافدانية :
تحت التفاحة نبهتك .

هـذا ما قالتـه العروس في نشيـد الإنشاد ،
لأن هـــــذا الــثــمــــــر مقــتــــــرن مع الجــنـــس

ولذائذه ، إضافة لأصوله التوراتية .
"وأشـار الأستـاذ علي الـشوك إلـى أن الإله
أبـولـو مـشـتق من الجـذر الـذي يـدل علـى
التفـاح . وفي نـشيــد الإنشــاد تشـبه المحبـة
حـبـيـبهــا بــالـتفــاح : كــالـتفــاح بـين شجــر
الــــوعــــر ، كــــذلـك حــبــيــبــي بــين الــبــنــين ،
ويــشـتـــاق المحـب لحـبـيـبــته تحــت شجـــرة
التفـاح أيضاً " وفي الأسطورة الإغريقية "
حصـلت أفروديـت على الـتفاحـة من الإله
بــاريــس " وأكــد الأسـتــاذ الــشــوك وجــود
روايـة أقــدم في عصـر هــوميـروس وهـزيـود
تقـدم أفـروديـت التفـاحــة لبـاريـس ، بـدلاً
مــن أن تــتـلقـــــاهـــــا مــنه . وتـــــرمـــــز هـــــذه
الـتفــاحــة بحـبهــا الــذي يــشتــريه مقــابل
ـــاريــس إلـــى حـيـــاته . وهـي جـــواز مـــرور ب
الحقـول الإليـزيـة ، حيـث بسـاتـين التفـاح
في الـغــــــرب الــتــي لا تــــــدخـلـهــــــا إلا أرواح
الأبـطـال " . المـوكـولــة لهـا بـشـكل واضح .
ومـن تبــدّيــات الـكثــرة في هــذا المــشهــد مــا
أشــارت الــروايــة له : " سـمع دربكــة أقــدام
تهبـط من سلـم المئـذنـة " ص237 ويـوحي
هـذا بـوجــود أكثــر من شخـص في المئـذنـة
وســبــب هــــــذا لـعــب الــــــروائــي لـلإيـحــــــاء
والإيـهــــــــام بــــــــذلــك ، وتـلــك واحــــــــدة مــن
مميـزات علي بـدر . في سـرديــات مشـاهـده
إثارة المتلـقي بالشـكوك وإضعاف قـناعاته
، والـتـي كـثـيــراً مــا تكــررت في روايــة بــابــا
ســارتــر . وفي أحـيـــان يكـــرس الإبهــامـيــة
ويلغيهـا لاحقـاً عبـر كشـوف لاحقـة تفتح
السـرد علـى حقـائقـيات جـديدة ، تـشطب

على الما قبل .
كــان شــيخ الجـــامع وحــده فــوق المـئــذنــة
والمثيـر للاستغراب استـسلام إسماعيل له
وظل طيعاً حتى لحظة دخول الحارس /
رمــز الــسلـطــة ونـظــامهــا الـثقــافي والــذي
تــصـــرف بعـيـــداً عــن اللـيـــاقـــة ، فــسحـب

سرواله وظل عارياً .
ويبــدو أن إسمــاعـيل ضـحيــة لـسلـطـتين ،
الأولــى سـيــاسـيــة والـثــانـيــة ديـنـيــة وهـي

تحالفية مع الأولى .
- قبضت عليك بالسروال يا زاني

- أنـت حــــرامـي . . . وحــــرامـي جــــامع
ص.238

وبـالإمكان قـراءة مفردة "جـامع" بتنـوعها
القامـوسي ووظيفـتها الـدينـية المقـدسة .
ويتبـدّى كلام الحارس عن المـوقف المتآلف
ـــالـــذي قــــاله الــشــيخ . " قـــال والقــــابل ب
الحـارس وهـو يعـدل مـن بنــدقيـته البـرنـو
الألمــانيــة علــى كتـفه ويفـتل شــواربه وقــد

قبض أخيراً على لص .
وتــشـيـــر أيــضــــاً مفـــردة " شــــواربه " إلـــى
الكثرة التي أشرنـا إليها قبلاً لأن الشارب

مفرد وأحياناً يخضع للتثنية .
- وزاني . قال شيخ الجامع

- لا حرامي وبس . قال إسماعيل
- كـنت أراقبـكم من المـئذنـة . . . أخرّتم

عليّ الآذان يا فجار 
- هل كنت تتفـرج على فيلم خلاعي يا

شيخ / ص238 .
تميـز جواب إسمـاعيل بالجـرأة والحقيقة
أيضاً ، لأن معاينة الشيخ لهما عاريين لا
تعني إلا مجمـوعة صـور خلاعية ، كـالتي
اشتهــر إسمــاعيل بـســرقتهـا وبـيعهـا ، لأن
مـراقبته لهمـا لم تكن فعـلاً منطويـاً على
اتصـال ، والعلاقـة مع الجـسـد بــالضـرورة
أن تكون اتـصاليـة / ومباشـرة وإلا ستظل
بـاردة وسـاكنـة ، علـى الـرغم ممـا تثيـره في
الإنــســــــــــــــان مـن تحفــز رغـبــوي واشـتعــال

طاغ.  
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فـيهــا صــدرهــا . كـمــا إن الــسـيــاج سلـطــة
ثقـــافـيـــة تـتـبـــدّى مـن خـلالهـــا المـــراقـبـــة
والمعــاقـبــة الـتـي سـتـتــأكــد لـنـــا لاحقــاً .
الــسيــاج حــدٌّ مــانـع إلا لمن يــريــد مــزاولــة
طقــوسه الــديـنـيــة وهــذا مــا يكــشف عـنه

النص :
" تلــوت جــرمـين في ضــوء شفـيـف يكــســو
عــريهــا بــالكــامل ، ويــضيـئه بــانعكــاســات
بــاهــرة ، كــان عــريهــا ورديــاً وهـي تلـتقـط
أنفـــاسهـــا بـــوجـه لا يحــمل ســـوى نــشـــوة
مطلقـة ، أخذت تمـرر يدهـا النضـرة على
صــدره وبــطنـه ثم عــدلت قــوامهــا تنـظــر
وســط الجـــــامع ، فــــأومــــأت إلـــــى شجــــرة

التفاح في الباحة وقالت :
- أريد تفاحة .

- مــــــاذا تـقــــــولــين ؟ قــــــال إســمــــــاعــيـل
مندهشاً 

- تفــاحــة . وانـقلـبــت علـــى ظهــرهــا ،
كــأنهــا تحتــضن لــدونــة جـســده ولـطــاقــة

حركته " ص237 .
بهــا رغبــة متجــددة للاتـصـال مـرة أخـرى
وفوق الـسطح لمـا ينطـوي عليه مـن دلالة
علــى الانكــشــاف الكــامل والاتحــاد تحـت
سـمــاء لـيــسـت لــديـن محــدد ، وإنمــا هـي
للـجميع ، الـسمـاء التي مـارست حـواء في
جـنـتهــا غــوايــة الجــســد ، تــريــد جــرمـين
اسـتعــادة الفعل الــذي ينـطــوي في الفكــر
الأســطـــوري علـــى اســتحــضـــار الـلحــظـــة
الأزليـة ، ودائمـاً ما تـستعيـد الأساطـير /
الــطقـــوس / الــشعـــائـــر تلـك الـلحــظـــات
بعيـدة الغـور ، وتمـنحهـا تحـينــاً وحضـوراً
جــديــداً ، وهكــذا تـظل الأسـطــورة يقـظــة
وحيــة ، مـسـتجـيبــة لأي اتـصــال معهــا او
إرســال لهـا ، لأن المـاضـي ينـزع مـاضــويته

في الطقوس ويتحول حافزاً قوياً .
وتتـضح رغـبتهــا لممـارسـة طقــس الجنـس
الـذي تحـول مقـدسـاً فـوق السـطح وتحت
ــبــت عـلــــــــى الــــــســمــــــــاء ، لأنـهــــــــا ]انـقـل
ظهرهـا[ وكشفت بـؤرة جسـدها اللـذية
وهـي تتـخيـل احتـضــانــة للــدونــة جـســده

وطاقة حركته . ولذا قالت له :
- أريد واحدة

ولأن الأســطــورة مــسـتعـــادة بعـنــاصــرهــا
الأولى نجد إسماعيل رمز آدم هو الفاعل
، وكـــــأنه يـــــؤدي دوراً محـكــــومــــاً بـــــالعــــود
الأبـدي من خلال طقس الجـنس المقدس
الـذي صـار مـركـزاً جـوهـريـاً في الـديـانـات
العـراقية القديمـة ، ابتداءً من السـومرية
حتى الأكدية وصعد إلى سوريا وتضمنت

التوراة إشارات واضحة له .
لم تقـدم الـروايـة تــوصيفــاً دقيقـاً مـثلمـا
تــوفــر علــى مــشــاهــد كـثـيــرة في الــروايــة
وخــصــوصــاً الـــوصف الــشعــري الــدقـيق
للـبـيـــوت والــصـــالات والأســـواق والمحـــال
الــواسعــة ، بل اكـتفــى علـي بــدر بــالـفعل

الذي قام به إسماعيل / آدم :
" صعــد إسـمــاعـيل إلــى الــشجــرة وأخــذ
يقـــطف الــتفـــــاح الأخــضـــــر ويــضـعه في
ســـرواله ، سـمـع دربكــة أقـــدام تهـبــط مـن
سلـم المـئــذنــة فــوضع الـتفــاح في ســرواله
وهـبــط إلـــى الأرض فـــأمــسـكــت به يـــدان

الأولى من عنقه والأخرى من سرواله "
حصل انحراف بـالأصل الأسطوري قليلاً
ولــذلك ضــرورات الـتكـتـم علــى الأصل أو
النمط الانموذجي الأول وتغيبه من أجل
شعـريـة الـسـرد وبمـسـاحـة مـثيـرة لمـستـوى
الــتـلـقــي . وتمــثـل الانـحــــــــراف في طــمـع
إسمـاعـيل / آدم المعـاصـر الـذي حـاز علـى
عــدد مـن الــتفــاح الأخــضــر ، بـيـنـمــا آدم
الأصل أخــــذ واحــــدة واعــتقــــد أيــضــــاً في
تــأويل تفــاحــة آدم بــأنهــا مفــرد ، لكـنهــا
كـــافـيــــة لهـمـــا أولاً والــتفـــاحــــة الإلهـيـــة
تـنطـوي علـى حيـازة كـاملـة عبـر الـواحـدة
علـى مـا مـوجــود في الشجـرة المحـرمـة من
ثمــار التفــاح . ولأن إسمـاعـيل مفـرط في
كل شـيء ومـتـطــرف في مــزاولـته للــذائــذ
والــسكـــر والعــربــدة والجـنــس والـــرذيلــة
والجــرائم والـتجــاوزات ، ومبــالغـته أيـضــاً
في علاقــتـه مع عــبــــد الــــرحــمــن وتــبــنــيه
لفـكــــــرته عــن الـــــوجـــــوديــــــة ، وكل الـــــذي
انغمـس فيه تمـثيل لــذلك ، وهكـذا عـرف
الــوجــوديــة وكفــى ، ولــذا كــان إفــراطه في
حيــازة الـتفــاح دالاً رمــزيــاً علــى وظـيفـته
الــذكــريــة وقــوتـه وفهلــوته الـتي يــريــد أن
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تـنـطــوي علــى دلالــة فحــولـيــة مقـتــرنــة
ــــالـــشــــرقــي ، وحــصــــراً قــــوة إســمــــاعــيل ب
الجـسديـة التـي وفرت لهـا فرصـة الارتواء
لـذيــاً وقبـولاً بـأحلام الـشـرق وتــوصيفـات
الآخـر عنهـا ، إنها لحـظة اكتـشاف جـديد
بــالـنــسـبـــة لهـــا ، مخــتلفــة عـن لحـظــات
الـتعــرف علــى عـبــد الــرحـمـن جـنــسـيــاً .
وصعــود جــرمين عــاريــة إلــى الـسـطح مع
ـــــى الأســطـــــورة إســمـــــاعــيل يــنــطـــــوي عل
المكتشفة لأول مرة بالنسبة لها ، أسطورة
الجنس والتبادل الشهوي مع إسماعيل .
لـم تكـتف جــرمـين بعــريهــا مـع إسمــاعـيل
وإنمــا اسـتعــادت في لا وعـيهــا الخـطـيـئــة
الأولـى وأسطورة الإغـواء بتفاصيلـها عبر
مـــراكـــزهـــا الجـــوهـــريـــة عـنـــدمـــا قـــالـت

لإسماعيل :
- انـظــر إلــى المـئــذنــة كــأن هـنــاك مـن

يراقبنا
- لا . . لا يمـكــن لــــشــيـخ الجــــــامـع أن

يراقبنا ص.236
ويــومئ كـلام إسمـاعـيل إلـى اسـتحـالـة أن
يكـون شيـخ الجامـع مراقـباً أو مـتلصلـصاً
علـيهمــا ، لأن وظيفـته معـروفـة ومحـددة
ديـنيــاً ، لكـن إسمــاعـيل تجــاهل الخـطــاب
الـثقــافي / الــسلـفي وضــوابــطه القــاسيــة
على الجـنس بـاعتبـاره حاجـة استهلاكـية
مـــدمـــرة ومـن غـيـــر المـمـكـن تـــأطـيـــرهـــا

وتحديدها .
وكـان الشـيخ المراقـب رمزاً لـثقافـة عمـيقة
الجــذور ، إسلامـيــة وتــوراتـيــة جعلـت مـن
المرأة مجمـوعة من المحـرمات الأسطـورية
حيث تتـوحد حواء مع الجن وبـالشيطان
، ويتـم إنتــاج خطـاب يعـزف علــى نغمـات
التخلف . . . كما قال نص حامد أبو زيد

.
وأوضح الـشـيخ المـراقـب حنـينــاً للاتـصـال
ومسـتمتعـاً للمفقـود مع / مشهـد العري
بـوصفه توحداً بين جسدين اخترقا عبره
الـتـــوحـــد المــطلـــوب ديـنـيــــاً مع المــطـلق .
ويكشف هـذا النص عن الـكامن في جـسد
الــشـيخ المـتـمــاهـي مع مـئــذنـته ودلالـتهــا
الـذكـريــة الصـاعــدة والمعبــرة عنه ضـمنـاً .

لقد انشغل بهما ونسي وقت الآذان .
في هذا المشهد صعود الراسب في اللاوعي
وتجليه من جـديد ، باعتباره نمـطاً بدئياً
واصلاً أسـطــوريــاً للخـطـيئــة الكــامنــة في
الـوعي أو اللاوعي إنهـا النـموذج الحـوائي
المخلق مـن ضلع آدم ورغبتها فيه وحنينه
إليهـا ، لأنهـا منه ولابـد من أن تعـود إليه

باستمرار .
ومـا أثـار الـشيخ هـو انفلات المــرأة المقيـدة
ثقــافـيــاً بــالـبقــاء في الـبـيـت سجـيـنــة مـن
أجل حمـايتها أو حماية الرجل خوفاً من
اسـتهــدافه بمــركــز الأخلاق وتحــسبــاً من
الانهيـار ، لابـد لهــا من أن تكـون سجـينـة

لأنها تابو .
وسـنلاحظ كيف استعـادت الروايـة بمهارة
أسطورة الأصل الأول والإغواء الحوائي "
ارتـفعــت جــــرمــين قلــيلاً عــن الـــســــريــــر ،
وضـعت الـشــرشف علــى صــدرهــا ، تنـظــر
مـن سيــاج الـسـطح إلــى بــاحــة الجــامع .
رأت شجــــرة تــتــــوســط الــبــــاحــــة ، كــــانــت
فاكهتها مـتربة وسط بساط من الخضرة
العميقة داخل الـسور العالـي الذي يحرم
الأعـين مـن اخــتلاس نــظــرة واحــدة إلــى

الجنة " ص237 .
أخفت جـرمين صـدرها بـالشـرشف ، وهي
واقفـة تـنظــر ، متجـاورة الـسيـاج / الـرمـز
الــدال علــى نــسق ثقــافي وديـنـي وتعــايـن
الــشجــرة . مـتحــديــة الأعــراف الـشــرقيــة
بــــالإبقــــاء علـــى مـنــطقــتهـــا الجـنــسـيـــة
مكشوفـة ، النص لم يشـر إلى ستره ، لأن
صـدرها يستحضر ثمـرة التفاح المتناظرة
مع نهديها ، التفـاحة الممنوع الـدنو إليها
، هــي الــتــي طـــــــردتـهــمـــــــا مــن الجــنـــــــة ،
واستعادت الراسب في اللاوعي مرة أخرى
وتعاملت مع الـرمز الأسطوري بشيء من
الحيــاء ، وكــأنهــا تمـنع الــرقـيب الحــاضــر
فعلاً أو الغـائب ، المتلصلـص الوهمي / أو
الحقـيقـي مـن رؤيــة تفــاحـتـي صــدرهــا .
جــرمـين مـتلــصلـصــة أيـضــاً نحــو بــاحــة
الجامع وولـدت فيهـا رغبـة لثـمر الـشجرة
الـتـي اسـتــذكــرتهــا قـبل أن تــراهــا وسـط
بسـاط الخضرة ، في اللحظـة التي سترت
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الـتقــاه بعــد زمــن ولكــنه سخــر مـن عـبــد
الرحمن ولـم تشفع له صفاته الشرقية /
الذكريـة في التقرب من نادلـة مقهى فلور
علـــى الـــرغـم مـن تـبـــاهــيه " بـــذكــــورته ،
وشبابه ، وقوته ، كـان يسير بشكل مفتعل
، وهـو يـضحك أمـام الـشبـاب الفـرنـسـيين
المخنثين بأعضـائهم الضامرة ، وفروجهم

المنكمشة " ص126 .
 وفي هذه اللحـظة الـسرديـة المتـناقـضة
تمــامــاً مع الـلاحق لهــا ، حـيـث قـصــديــة
الـــروائـي لـــرسـم مـلامح عـبـــد الـــرحـمـن
الخفيـة والــدقيقـة سـاخــراً منه مـوضحـاً
ذلك بــوصف سيـنمـائي رامـز ] وحيـنمـا
ـــســــا في المـقهــــى قــــرب لــــوح الــــزجــــاج جل
العــريــض المــطـل علــى الــشــارع في زاويــة
كــانـت مخـصـصــة من قـبل لـلمــراحيـض ،
علـى طاولـة كانت معـدة للأواني المتـسخة
، جـاءتهمـا النـادلـة السـمينـة الـتي تلـبس
ملابـس ريـفيــة تحت الـصــدريــة الحمــراء

[ ص126 .
 يــتــبــــــادر لـلــــــذهــن ســــــؤال مــــــرتــبـــط
بـاهـتمـامـات الـفيلـســوف عبـد الـرحـمن :
هل اعتقد عبد الرحمن بتساوي الأمكنة
كلها ما دام العالم لا يـساوي شيئاً ؟ ربما
لــم يعــرف غـيـــر الغـثـيــان ، هـــذه المفــردة
المتكـررة كـثيـراً في الـروايــة من أجل كـشف
لمكــونـــات الفـيلــســـوف ، فحـيـــاته غـثـيــان
وعــبــث ولأن جــــرمــين زوجــتـه تغــيــــرت في
عـلاقــتـهــــــــا مـعـه بـعــــــــد أن أنجــبــت مــنـه
واســتعــــادت صفــتهــــا الإنــســــانــيــــة عــبــــر
اتـصــالهـمــا الجـنــسـي ، ومــا عــادت تحــس
بــالغـثـيــان مـثل الــســـابق ، ولهــذا امـتـنع
تمـاماً عن ممارسة الاتصال معها واكتفى
بـنــســاء الملاهـي . ولقــد تــسلـّم إسـمــاعـيل
هـذه الشـفرة الخـاصة وابـتدأ يـتسلـل إلى
بـيـت عـبـــد الـــرحـمـن ، حـــامـلاً فحـــولــته
الشـرقية لـيشبـع رغبة جـرمين ، منـدغمة
به كلـيــاً وكــأنهــا تــسـتعـيــد صــورة الــرجل
الــشـــرقـي وقــــوة فحـــولــته الـتـي رســمهـــا
الاستشـراق وعممهـا واعتقد بـأن العلاقة
بــين إســمــــاعــيل حــــروب وجــــرمــين ســبــب
بـانتحـار عبـد الـرحمـن وتضـيف لنـا هـذه
الـواقعـة بقـاء الأسطـورة الأولـى الخـاصـة
بــالخطـيئـة كــامنـة في الـروايـة وكـثيـراً مـا
صعدت واضحـة في السرد ، وكل العلاقات
الجنسـية تبدّيات أخرى بأشكال لا تبتعد
كـثيراً عن الخـطيئة الأزلـية التي مـا تزال

ملاحقة للمرأة .
 " هنـاك مئـذنة " سـراج الديـن ، تنبثق
من الأرض ثم تعلـو برقـة وشفافـية حـتى
ـــأثـيـــر الــسـمـــاء ، قـــالـت تـكـــاد تخــتلــط ب

لإسماعيل :
- انـظــر إلــى المـئــذنــة كــان هـنــاك مـن

يراقبنا
ضحـك ضحكــة قــصيــرة ، التـفت إلـيهــا ،
ثـم نـظــر إلــى المـئــذنــة ، ومــدّ بـصــره إلــى
الـشـارع ، كـان خــاليـاً إلا مـن نبــاح الكلاب
الــبعـيـــدة ، وصفـــارة الحـــارس تــصـــدح في

سكون الليل " ص236 .
كــانت جـرمـين غيـر خـائفــة من صعـودهـا
مع إسماعيل فوق الـسطح عاريين ، وغير
مبـاليـة من المـراقبـة ومــا يمكن أن تفـضي
إلــيه مــن معــــاقــبـــــة . لأنهــــا مــتحــــديــــة
لـلخــطــــاب الــثقــــافي المفــــروض علــيهــــا ،
خـطــاب مخـتـلف ومغــايــر لمــا عــرفـته في
فــرنــســا ، خـطــاب ديـنـي وضع ضــوابــطه
الـصــارمــة ضــد الجــســد الأنـثــوي الــذي
حــوله إلــى مـلكـيــة خــاصــة غـيــر قــابلــة
لـلاختــراق . إنه خـطــاب الـشــرق المـتفجــر
بـفحـــولــته الـــواجـب قـمـعهـــا وتهـــذيــبهـــا
وحمايـة وظائفهـا الذكـورية ، لقـد أعلنت
جـرمـين عبـر فـعل الجنـس اخـتلافهــا عن
الــســائــد ومـتحــديــة له وغـيــر قــابلــة به
بسبب الاختلاف الـديني . وظلت المراقبة
والمعـاقبـة " ضـاغطـة عليهـا نفـسيـاً لكنهـا
غيـر خــاضعـة لـهمــا لأن المئـذنــة العــاليـة
والمــرتفعـة في الـفضــاء هي رمـز قـضيـبي ،
ابتــدأ بلحـظــة مـبكــرة في ديــانــات العــراق
القـديم وتغـيرت وظـائفه ، لكنه ظـل رمزاً
ذكــريــاً ، يــستـعيــد سلـطــة الــرجل الأولــى
الـصــاعــدة علــى أعتــاب النــسق الأمــومي
بعـــد انهـيـــاره ، والمـئـــذنـــة رمـــز دال علـــى
المـراقبـة مع صفارة الحـارس الصـادحة في
سـكــــون اللــيل ، ومــثلـمـــا هـي-المـئـــذنـــة-
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ـــــذائـــــذ مـكـــشـــــوفـــــات وهــن يمـــــارســن الل
مـتخـفيــات بــأســرارهن الارسـتقــراطيــة "
لقـد استـسلم بـعنف خيـاله إلـى الصفـات
الأنــثــــــويــــــة الــــــداعــــــرة ، وهـكــــــذا لـعــبــت
الخدامـات دوراً هائلاً في حـياتـه " وتوصل
أيضـاً إلـى أن العلاقـة الـداعـرة والطـويلـة
بـين سعــدون الـســايـس ورجـينــا الخــدّامــة
أكثــر طهــارة وعـمقــاً وصــدقــاً . . . رجـينــا
مـثـــاله الأنـثـــوي العــظـيـم بـكل دعـــارتهــا
وتخـنثهـا . لقـد تعلق بهـا بكل أحـاسيـسه
وعــواطفه ، كــانـت تــشـكل بــالـنــسـبــة إلـيه

مقطراً " .
 الأنــوثــة ملاحقــة بــإغــواءات الــذكــورة
وقـوتهـا وقـسـوتهـا ، الأنـوثــة المطــرودة من
فضـاء الـطهـارة والمـأخـوذة للـحظـة اللـذة
المــؤقـتــة والإغــرائـيــة وكــأنهــا  –رجـيـنــا –
تــسـتعـيــد الإغــواء الأسـطــوري الأول بـين
آدم وحــواء ، واستجــابت رجـينـا إلـى يـاقـو
تحـت ظلال شجـرة الجــوز ومن بعـد ذلك
ــــركهـــا وصـــارت عــشــيقـــة إلــــى سعـــدون ت
العـــرب؟ي . كـــانـت المـــرأة في أســطـــورتهـــا
الإغـوائيـة هي الـداعيــة للاتصـال وتنـاول
الـثـمــرة المحــرمـــة وحلـّت الـلعـنـــة وظلـت
مـــطـــــــاردة بـعـــــــد طـــــــردهـــــــا مــن الجــنـــــــة
الأسـطــوريــة ، هبــطت إلــى الأرض وظـلت
حـاملـة أسـرار اللـحظـة الأولـى وتفجـرات
جسـدهـا وطـاقته علـى الإغـواء ونجـاحهـا
في جــذب الآخــر / الــرجل ، الــرجل الــذي
لا يعــنــي غــيــــر قـــــوة فحــــولــتـه ، ولا يهــم
تـطــابقــاً ديـنيــاً بـين الاثنـين لأن الجنـس
وفورانه غير خاضع للضوابط المجتمعية
والاشـتـــراطــــات الأخلاقـيـــة والجــســـد لا
يعــرف إلا لغـته ، جـســد الــذكــر أم الأنثــى
وقـدمت لنـا الروايـة حكـايات عـشقيـة بين
مـــسلـمـين ومــســيحـيـــات وحـفلـت أيــضـــاً
بــالحـيــاة الــواسعــة المـبـنـيــة علــى الـتـنــوع
الديـني ، وربما كـانت المصـالح الشخـصية
هـي الــضـــابــط لــتلـك الـعلاقـــات . وكـــان
ــاً معـيــاراً للقــوة ووسـيلــة الجـنــس أحـيــان
للانتقـام من الآخـر ، وهذا مـا حصل بين
يــاقــو ويــوسف والــد راجـيـنــا عـنــدمــا : "
بـصق يــوسف علــى يــاقــو أمــام الجـمـيع ،
هجم يـاقــو عليه بـزجـاجـة العـرق ، إلا أن
النــدل استـطــاعــوا أن يــوقفــوه ، فقــال له

ياقو : 
- ســأركـب ابـنــتك وأبــصق في وجـهك "

ص173 .
ونجح يــــاقــــو في إغــــواء رجـيـنــــا ] بعــــد
يــومين فقـط من المـشـادة بيـنهمـا ، هـربت
رجـينـا مـن منـزل والـدهـا إلـى أرض يـاقـو
بمــســاعــدة سعــدون الــســايــس الــذي كــان

يعمل في اصطبلات ياقو [ ص173 .
 الـقوة والـشبـاب النـضر تحـديا يـوسف
الذي مات كمـداً لاستجابة رجـينا لإغواء
ياقـو لها . القـوة البطـرياركـية والفحـولة
الـذكـوريــة كثيـراً مــا تتبـاهـى مـتغطـرسـة ،
لـكــن الــــروائــي قـــــدمهــــا أكــثــــر مــن مــــرة
مخـذولة / منـدحرة وفـاشلة في الانـتصار
على الجسد الأنوثي ، ويومئ لها بوضوح
وبـتعـبيــرات رمــزيــة حيـث وصفه للــديكــة
مسجـونة في أقفاصهـا وسط الأسواق ، أو
خـذلانـات عبـد الـرحـمن وفـشله أكثـر من
مــــــرة في اخــتــبــــــار طــــــاقــتـه الجــنــــســيــــــة
الـضــاغـطــة عـليـه عنــدمــا زار مع سعــدون
أحــد المبــاغـي وواجه لحـظــة فــشله المــريــر
وهو يرى سعدون خارجاً وهو يغلق فتحة
بنـطــاله بــالــسحــابــة ، وتــردده خــوفــاً من
ملامـسـة نـاديـة . لأن صـورة الخـطـيئـة –
كـمــــا تــصــــورهــــا  –مـلاحقــــة له وطــــاردة
لفحــولـته أو معـطلــة لهــا ، حتــى إنه بــدا
مـذعـوراً وخـائفـاً مـن الجنـس ، وظل هـذا
الهــاجــس مـطــارداً له في بــاريــس " شعــر
بـأنه ممزق علـى نحو مـا ، وبأنه مـسحوق
، وأنه ضحيـة ، وقـد بـدأ في تلـك اللحظـة
يـدرك قدره المأساوي ، كما أدركه في بغداد

مع نادية قدوري ،[ ص120 .
ظل الإحــبــــاط كــــامــنــــاً في أعــمـــــاقه ولــم
يسـتطع الـتخلص مـنه حتـى في بــاريس ،
وكـــشفـت عـن ذلـك مخــــاوفه في الـعلاقـــة
حتــى الخــارجيــة مع نــادلــة مقهــى فلــور
البـاريـسي ، وانـشغـاله مع صــديقه أحمـد
عـبــر حكــايــات وتفــاصـيل للاهـتــداء إلــى
شـيء معـمــر ، الــشــاب الجــزائــري الــذي
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مــوجــوداً ، إنه نـتــاج لاتـصــال مـثل الــذي
تلـصلـص علـيه . وتعــامل عـبــد الــرحـمـن
مع مــشهــد الفــراش بــاعـتـبــاره انـتهــاكــاً
لجـسد أمه وعـدواناً لا يثـير غيـر التقزز .
عـــدوان خلـخل صـــورتهــا بــذهـنه . وهــذا

سبب تحديه لها ورفضه أبوتهما له .
- ليس أبي . . . ولا أعرفه 

- لا يـحق لـك أن تقـــول ذلـك . . فهـــو
أبوك

- لا لـيــس أبـي ، أبــي شخــص آخـــر . .
لـستم أهلي ، أنا أعـرف وأنت تعرفين ، كل
من في هـذا المنـزل يعـرف "

ص.165
كــــان الاعــتــــراف الخــطــــر
بحقـيقــة علاقـتـه معهـمــا
كــشفـــاً جـــديـــداً صـــرح به
لأول مـــــــــــــرة ولــــم تــــــضــــئ
الــــروايـــــة بعــضــــاً ممـــــا له
علاقــة حــول حقـيقــة هــذا
المــوضــوع الـــذي ظل علــى
الـصــورة الـتـي وصلـت لـنــا
ولم يعـد له الروائـي ثانـية
. اعــتقــد بــأن هـــذا المغـلق
غيــر المــوضح هــو الــوحيــد
في الـــــروايــــــة ، وعلــي بـــــدر
ـــالكــشـــوف كجــزء معـنـي ب
مــن مهــــاراته في مـلاحقـــة

مشتبكات الرواية 
- لا يمـكــنــك أن تقـــــول
هـــــــــذا الــــــشـــيء ، قـــــــــالـــت

وأطرقت حائرة 
- بل أقـول-قال بـإصرار
وعـناد-أبي أشـرف من هذا

الرجل وأمي طاهرة .
- أنا طاهرة

- لا تكــذبـي . . طــاهــرة ورأيـتـك بهــذه
الحالة ؟ / ص166

اعتقد بأن هذا الحـوار هو الذي كفا علي
بدر لإضـاءة حقيقـة علاقة عـبد الـرحمن
بهـمـــا ، وهـــذا سـبـب مـــوضـــوعــي لمغـــادرة
الروائي لهذه الموضوعة الحيوية ولم يعد
إلـيها ثـانيـة ومثلمـا كانـت علاقته الفنـية
مع شبكات الشخوص والإبقاء على صلة
فــنــيــــة مـعهــــا ، مـلاحقـــــاً لهــــا لــيـكــــشف
مـخفيات لم تـبق في ذهن القارئ أحـياناً ،
تــبــــــدّت بعــض المـلاحقــــــات ذات وظفــيـــــة

سينمائية مألوفة.
وظلت إلحاحات علي بدر :

- جئت من أهلي . . لا منكم 
- حتـى لــو لم نكـن أهلك . . مـاذا فعل

أبوك وأمك لكي تأتي ؟ ص166
انهــارت مـنـيــرة الحــافـظ تمــامــاً وأدركـت
الحــــالــــة الــتــي علــيهــــا عــبــــد الــــرحــمــن
وعنفيته في الحوار وإيـاها وإعلان البراءة
منـهمــا والتــأكيــد علــى انتـســابه لأبــوين
آخـريـن . ولشـدة الـواقعـة عليهـا ، صعـدت
إلـــى غـــرفــتهـــا مــنهـــارة وأخـــذت بـيـــدهـــا
مـنديلاً تطـرز به وأجهشت بـاكية وعنـدما
حـــاول الـبـــاشـــا مـكـــالمــته رفــض بــشـــدة .
وصمت عـبد الرحمـن معطى لقنـاعة بأن
الباشـا هو المنتهك لجسد منيرة الحافظ
والمــدنــس له بــوظـــائفه الـبـطــريــاركـيــة ،
وصمته نوع احتجاجي صارخ ضد الباشا
الـــــذي " خـــــرج مــن الحجـــــرة حـــــزيــنـــــاً "
ـــــســـــــوف مـــصـــــــدوم ص167 ، ولأن الـفــيـل
بفقدان والـدته لطهارتهـا فإنه انـحاز إلى
كل مـــا هـــو تـــافه وصـــارت لـــديه مـــواقف
مغايرة ، وجديدة خـاصة بالمرأة واستسلم
" بعنف إلــى الصفـات الأنثـويـة الـداعـرة ،
وهكـــذا لعـبـت الخــدّامــات دوراً هـــائلاً في
حـيــاته ، وإن شــارك أمه اشـمـئــزازهــا مـن
إدمـان والده علـى الشـراب ، وبقى مـنفرداً
من اشـمئــزازه من والــديه لعـلاقتـهمــا في
حجــرة الـنـــوم / ص168 ، وظلـت لحــظــة
اكـتــشــاف الاتـصــال الــســري بـين والــديه
ضــاغــطـــة علـيـه بقــســوة ومــارسـت قلـبــاً
لـبعـض تـصــوراته ، بـحيـث تحمـس كـثيــراً
للـفقـــــراء بملابــــسهــم الـــــوسخـــــة لأنهــم
يعـملــون ويقــدمــون خــدمــات لـلنــاس هم
أكــثــــــر صفـــــاء ووضـــــوحــــــاً . وظل عــبـــــد
الــرحـمـن مـنــشغلاً بــالمــرأة المفقــودة الـتـي
يـحلــم بهــــا ، امــــرأة لــيـــســت لهــــا صــــورة
محددة ، إنها " المـرأة الضائعة في حياته "
الـبــديل لـكل الـنــســاء الـطــاهــرات اللاتـي
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ناجح المعموري 

"سوسن أبيض" نصوص من صلصال بأجنحة مشكولة
المجمـوعة مـع ما يـحدث مـن حولـنا،
في تنــاوله للإنـســان اولا، الــذي غيـّـر
أو تغيّر مكانه الاول فـاشتدت غربته
ــــذ ذلـك الـيــــوم وهــــو ــــاكه، ومـن وارتـب

ينشد الهدوء والاستقرار.
العـنـــوان ســـوسـن ابـيــض مـن خـــارج
المجـموعـة! نلمـس فيـه لومـاً وصمـتاً
عـميقـاً ونفكـر بـالمــرأة مقصـودة فيه،
شريكته باللـوعة والشقاء، الحاضرة
بقـــوة كــملاذ، بــصـــورتهـــا الحلـمـيـــة،
ولكـنهـــا ايــضـــا العـــابـــرة، حـين تـقف
ـــوجعه شـــاهـــدة علـــى مــســـافـــة مـن ت
ــــوبه. وعجـــزه عـن الـكـــشف عـمـــا يـن
مسـافة لم تحـددها هـي بل هو، حين
لـم يـــرد لهـــا ان تقـتـــرب، وان كـــانـت
ـــا نــتحـــســـس الاقـــرب. ولا عجـب انـن
خـوفــاً كبيـراً علـى عــالم مخلـوق من
خـزف نقي اصيل مشغـول دقيق نادر

رقيق سهل الكسر.
مـــا اقـتــضـــى الـتـنـــويه الــيه ومـــا لـم
يـذكـره الكــاتب محـي الاشيقـر حـول
كتابه الجـديد هو ان المجمـوعة التي
بـين ايــديـنــا هـي جــزء مـنـتــشل ممــا
فقــد مـن اشغــال ومــستــويـــات كتـبت
علــى مــدى سنــوات منــذ عــام 1993-
1998 سـواء في الـسـويـد حـيث يقـيم،
او اثـنـــاء تـنـقلـه وسفـــره خـلال تلـك
ــــــــدان الـفـــتــــــــرة في المــــــــدن مـــن الـــبـل
المختلفـة. شيء مـؤلم ومـؤثــر ونحن
ـــــو الآخـــــر في هـــــذه نقـــــرأ الــنـــص تل
المجمـوعة الموغـلة في نبشـها في اللغة
واعمـاق الانسـان، بينمـا لا نسـتطيع
الـكف )جــوعــا او طـمعــا( عـن تخـيل
ما يمكن ان يكون قد فاتنا؛ سواء ما
أكله الجهـاز الملعـون الـذي لا احـسب
ــــــآلف مـعه ان محــي الـكـــــاتــب قـــــد ت
واسلمه كل ثقته! أو ما سرقه اللص
في يـــوم حـــزيـــرانـي مـن عـــام 2007 في
كوبنـهاجن، ضـمن حقيبـة ضمّت كل
مخـطــوطــاتـه، بنـسخـتهــا الــوحيــدة،
مجموعةً في حافظة )اليو اس بي(.
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مـؤجل للحياة، وهـي تحمل فضاءات
متغيـرة من "نار لائذة بـالخزف" إلى
ـــة بـيــضـــاء" و"الـــدور الاخـيـــر" "كـــآب
و"حسب رغبـة انغمار" وحتـى "فاكهة
الغــربــاء". نـصــوص محـملــة بــرمــوز
لـيــس بـــالـضـــرورة ان نقـبــض علـيهـــا
جــمــيـعهـــــا، طـــــالمـــــا نحـــس قـــــوتهـــــا
متجـسدة بصـور ترتـسم مقدمـا عند
المــدخل، حـيث الـعنــوان وهــو يعــطي
ــــذة ــــار لائ صــــورة تـــشـكــيلـيــــة مــثل ن
بـــالخـــزف، تـــوحـي بـــالـتجـــريـــد، وان
يكشف النص فيما بعد عن بانوراما
للـمنفـى، تعـززهـا حــوارات ذات جمل
هــادئــة عـمـيقــة في مـبــاغـتـتهــا، تمــدّ
الـنص بــروح وحيـاة اخــرى. نصـوص
تقتـضي التـوحـد لاقتحـام دواخلهـا،
بمــسـتــويــات مـتـــداخلــة عــدة، تــروي
الـظمــأ للغــة رفـيعــة، لغــة تــروح الــى
المــاضـي بـــوله وتعــود بــزهــو لـتــسـبق
الحاضر. لـغة محدثـة، ولكن لا مفر
من الـتمـهل والبحـث فيهــا. نصـوص
قـــد نتــوقف ونـســـرح اثنــاء قــراءتهــا،
وقـد يتخلـّف احسـاس داخلي بـشيء
من عـدم الرضـا عن الـنفس، بـل نوع
مـن صـــراع، مـــؤداه الخـــوف ربمـــا مـن
تطابقنـا معها، لئلا تجرفـنا بحزنها

وألمها ووحدتها المهلكة.
لم يـصدر الكـاتب مطـبوعـا منـذ عام
1997 حـين نشـر روايتـه " كان هـناك"
عـن دار قـــوس قـــزح في كـــوبــنهـــاجـن.
الـــــــــذي ســـبـق وان اصـــــــــدر قـــبـلـهـــــــــا
مجمـوعـة قصـصيـة بعنـوان "اصـوات
محـــذوفـــة" في كـــوبــنهـــاغـن في عـــام
1994 ، ومـجمــوعــة قـصــصيــة اخــرى
بعنـوان "ضريح الصمت" في بروكسل
ـــا سـيـكـــون في عـــام .1994 اجــتهـــادن
سهـلا في البحـث في اسبــاب غيـابه او
عــــزفه عـن الحــضـــور بـنــصــــوصه في
ــــــــافـــتــــــــراض المــــــشـهــــــــد الـــثـقــــــــافي ب
احــتـجــــــاجـه. ذلـك اثــــــر الــتـفــــــاعـل
الــعـــــمـــــيــق في الـــــــــــــــروي مـــــن خــلال
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صــدر حـــديثــا تحـت عنــوان "ســـوسن
ابيـض" عن دار شـرقيـات في القـاهـرة
مجمـوعـة قصـصيـة جـديـدة للكـاتب
الـعــــــــراقـــي مـحـــي الاشـــيـقــــــــر وهـــي
مجـموعـة نصـوص لايحق لـنا الا ان
نحترم فـيها زعل الانسان الحقيقي،
ــــزعـل الخفــي المــتــــراكــم مــن هــــذا ال
العــالـم في مجــانـبـته الحق والــسلام
وكل أشكال الفرح. نـصوص متحيرة
وكـــأنهـــا ملجـــومـــة، لـم يـــراد لهـــا ان
ـــــوق تفـــصح، في غـــــالـــبهـــــا، عــن ت

محبوس او 
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دنـــــــــــى غـــــــــــالــــي

ألفرد وإيميلي ..ليسينغ وعودة والديها 
الحيــاة المتـخيلـة لإمـيلي ، قـائلـة :"ان
الاطفــال ينهـون المــرأة " عبـارة تـخفي

وراءها معاناة كبيرة.
اما الجـزء الثـاني من " ألفـرد وإميلي
فـيتــضمـن تعلـيقــاً مـن ليــسيـنغ علــى
حــيـــــاة والـــــديهـــــا، ويــتـــــوهج ســـــرداً في
إعـــــادتهــــا مـن لـيـــسـيـنـغ علــــى حـيــــاة
والــديهــا ، ويتــوهج ســرداً في إعــادتهــا،
تــذكـــر طفــولـتهــا في أفـــريقـيـــا، اشعــة
الــــشــمـــــس تلـــتهــب عــبـــــر الــــســتـــــائـــــر
الـبـــرتقــالـيــة في غــرفــة نـــومهــا، حـيـث
تضع حجـارة امام الـباب لـئلا ينغلق ،
كـي تــــرى بــــاسـتـمــــرار الالــــوان الــــزرق
والـــورديـــة والـبـنفــسجـيـــة للجـبـــال في
الصباح. وهنا تتحدث قليلاً عن حياة
شقـيقهـــا ، ولكـن إمـيلـي وألفــرد هـمــا

الحاضران بشكل مركز في الجزءين.
وللـــدهــشـــة ، تـبـــدو امـيلـي وبــــاشكـــال
مـتعــددة الــشخــصيـــة الاكثـــر حنــانــاً ،
ربمـــــــا لان لـــيــــــســـيـــنـع تـــــــدرك ابـعـــــــاد
أحلامهــا المحـطـمـــة. وعلــى الـنقـيـض
من ذلـك ، يبــدو ألفـــرد اكثــر جـــاذبيــة
وسحـراً في السيـرة الذاتيـة وفي الصور
التـي يتـضمـنهـا الـكتــاب-وهي احـدى
مـتـع الكـتـــاب ، كـــانـت احـــدى قـــدمـيه
خـشبيـة ، ولكن كـانت له تـلك المخيلـة
الـــــشفـــــافــــــة للــتـــطـلع الـــــى الـــنجـــــوم
الافــــريقـيـــة الـتـي تــتجـــدد مـن اجـله،
وليـست لــزوجته ، قـوة حيـاة المـزرعـة ،
ولكن عندما تستعيـد وتتذكر ليسينغ
كلــمــــــاتـه الحقـــيقــيــــــة ، فـــــــانه يــبــــــدو
بــاسـتـمــرار هــادئــاً او عـصـبـيــاً دوريـس
لـيــسـيــنغ ، لاتعـيــــد حكـمهـــا الــســـابق
عـليهمـا ، ولكن مـزيجـاً من كـره قـديم
في مـرحلـة الـشبـاب وشفقــة مخيفـة ،
هما عاملان مـؤثران في تركيـزها على
صـورة والدتها، هو الذي يجعل إميلي
)الوالـدة( منتـصرة ومـضطـهدة ايـضاً

وبعيدة عن الخيال.
بعد مرور عـقود على وفـاة إميلي، فأن
ذكــريـــات ليــسيـنغ عـن حيــاة والــدتهــا
ينظـر اليهـا شكلاً عمـيقاً ومـحررّاً من

الحب.

اعـادة خلق حيـاة والديـها او قـدريهـما
)وفيمـا لايتـزوج احـدهمـا من الاخـر(
تأتـي في المقدمـة. وفيمـا يصبـح ألفرد
مــزارعــاً انـكلـيــزيــاً مع زوجــة مــريحــة
وعادية ومـحبة ، بينمـا نجد إميلي في
هـــــذا الجـــــزء تجـــــد مــتعــتهـــــا الاكــبـــــر
كـأرملـة غـنيــة من دون اطفـال ، والـتي
تكـتــشـف في نفـــسهـــا مـــوهـبـــة لــســـرد
القصـص وعلى ذلـك الأساس تنـشىء

سلسلة من مدارس تقدمية ناجحة.
اسلـــــوب الجـــــزء الاول يعـتـمـــــد علـــــى
الحـــــوار ، والــــســـــرد يــــــروج ويجــيء في
البـدايـة مــابين الـشخـصيـة المـتخـيلـة
والحقـيقيـة ، ثـم يميل تــدريجيـاً الـى
الـشخـصيــة المتـخيلـة جـاذبـاً القـارىء
الـــيهــــــا. ومع ان الجـــــزء الــثـــــانــي مــن
الكـتـــاب ســيكـــون افــضل وقعـــاً واقـــوى
تـأثيـراً ، فإن هـذا الجزء يـحمل بعض
الملامح الـساحـرة ومنهـا التـأكيـد على
ان قـرابـة الـتبـني لهـا اهمـيتهـا وتكـون

أقوى من علاقة الدم.
ودوريــس ليــسيـنغ بهــذا تفـضّل لــو ان
والـــدتهـــا لـم تـنجـب ، كـمـــا يحـــدث في

ترجمة: ابتسام عبد الله
عن الصنداي تايمز
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